
عدمعنيننىووجهه،بإبرةالمضقديزرقهأنيخشىفحصركل

كلالمضفدأكملوحين.الرجليوذيهاحركةلكل،طفوقيأطمئنان

الموصد:الضغطوعاءصوبينظرو،لوالروجسأله،الفحوص

طويلآ؟".زوجتيعلىالتجربة"أتستمر-

لجر!الاة:أمامهورقةعلىشيئاالرجلكتب

وسأفتحالا!ئيسيةالبؤابةعندالمعفقالمصباحسيضاءقليلى"بعد-

."..زوجتكلتخرجالباب

أبيهيدمنالتمقصخلالهاالقهمغيراستطاع،لحظاتالزوجصمت

القرينة،المتفتحةالضغيرةالرهورويقطعالحديقةفييركضوأخذ

جديد:منالزوجأ!سأ.يدهمتناولمن

المبالغهذه5ضرفالتجاربهذهكلإجراءمنالتفع"ما-

ساخرأ:قالوالمضقدضحك؟".الضخمة

وعاءفي،ضيقةأمكنةفيالإنسانعشإمكان!ةنجرب"إتنا-

كافيأ؟".سببأهذاألي!،للضغط

يتابعفأخذ،الجذقيالتقاشيحتمللاالرجلآنالزوجاعتقد

يتمآكه،طانجبفرحشعردقائقبعدأضاءوحين.المصباحبعينيه

وفتحضجرأالرجلفقامأضاء،قدالمصباحأنللمضقدأسارو

ضوءفيالرؤيةاعتيادتحاولوهيمذعورةالزوجةفخرجت.الباب

منالخارجقميصهاطرفوتعيدشعرهاتنظموأخذت،الشمس

نصفين.إلىمفلوقةبطيخثمرةمثل،مبقلةأتهاتشعروهي،الشنصرة

ورقبتهاوجيهاعلىورآىالروجواستقبلهاصوبهاالضغيرركضر

لها:قال،عرتطقطرات

بخير".تكونيأن"أرجو-

أ!نتاة

الةنياثافةع!ى

حقلنامنالقريبةالمراعيباتجاهوفدناهاالرريبةمنالاكنامأخرجنا

منبهأ:أقيصوتيشيعنا

قادمة.التؤة،كثيرأتبتعدوالا-

بدتوقدبرفقتتدافغالخرفانوكانت،حثيثةبخطىالقطيعسار

المرعىفيتوزعت.طويلةأيامأنورهاغابائتيالشمسبدفءمنتعشة

كرةيتقاذفانعفاروالأمينأخوايوأخذ،الشرسةكلابناتحرسها

الطرفيالعشبعلىأنااستلقيثبينما،قديمةجواربمنمصنوعة

بهائه.فيببصريوأهيمالربيععطرأتنقس

ونحندائمأعنهانقولكثا،عاليةجبالبناالمحيطةالزبىيحذكان

العالميقعبالضبطوراءهاأنونتصؤرالذنياحافةإتهانحوهانتطقع

وحيث،بملائكتهمحفوفآعبادهمنالأمواتادلهيحاسبحيثالآخر

64-ابلآدا

قال.نقدئةأوراقعلىتقبضيدهاكانتإيجابأ.رأسهاهرت

المضقد:

ورئما،نهاتفكمحالماستحضران.اليومالاختبارات"اكتملت-

علىيتوقفذلكإن.وحدهالزجلأووحدهاالروجةحضورنطلب

الاختنار".نوعية

لزوجته:هامسأالرجلقال

"أقبضت؟إ".

كقها،بعرقمبقلةالمدعوكةالئقديةالأوراقفبانتكقهافتحت

المزدحمةالشوارعفييسيرانوأخذاالبنايةمنخرجا.شيئأتقلولم

بهامزواالتيالحديقةصوبعريضأشارعأقطعاذلكوبعد،بالتاس

الروج:قال.ساعتينقبل

الفمغط؟".وعاءداخلغيركأحد"أكان-

عينيها:فيزبتغريبةولمعةإيجابأرأسهاالمرأةهزت

؟أ.التجربةمكافأةأعطاكاثذي"هو

مخففأ:الروجقالإيجابأ.جديدمنرأسهاهرت

مشكسب!الطريقفيأموالهميرمونإثهم!بسيطةاختبارات"إئها-

".القادمةالأيامفيكثيرأمالأ

بملابسهمالجديقةأطفالصوبواجمةتنظرالمرأةأخذت

الحجمهائلةوسمسحمراء،مطاطبكرةيلعبنفتياتوثقة،الملؤنة

لتلقي،لاهثةأجزاؤهاوتخرجالقريبالنهرماءفيتستحتممهشمة

أوراقبينباسترخلءوتتقلبوتثقبهاالقريبةالشجرأوراقعلىبنفسها

..وهناكهنااللآعبينالأطفالأقدامبينبمللتنسابثثمالعشب

اقالعر

الشارن!ر-شي!ة

تاكيدآكثيرآالابتعادبعدموالديناأوامرفينرىوكئا.والتارالجثة

لذلك.

إلىنذهبلالماذاارتفاعها:وأتفخصأطالعهاوأناأمربباليخطر

الآخر؟العالمسكانعلىونتج!سالذنياحافة

تجاوزعلىالعشرفاقتالتيبسنواتيقادرةصرتأئنيأحسست

ناديت.مضىوقتاًفيمناًكثرأعماقيفيالمزروعالطفوليئالخوف

وافقثتمالبدايةفيكبيرأخوفأفأظهراالفكرةعليهماوعرضثاًخوقي

يحرسعفارأتركنا.المغامرةمثاركتيعلىسثأأكبرناوهوالأمين

لنا.بدتالجبالمننقطةأقربباتجاهومشيناالقطيع

ارتفاعأعيونناأمامالجبالتزدادلحظةكينوفيطويلةمسافةقطعنا

عنا.الاخرالعالمئغدمدىوندرك



وأنالليئالخوفتسرب.الجنالوراءمنتزحفداكتةسحمببدأت

والغضب.القسوةعلاماتتحملغريبةكائناتسكلعلىأتخيلها

رعبأ.قلبيفاهترالآخرالعالمسبصانمنانذاررسالةأنصااعتقدث

لفتررارتحثوقد،الفورعلىفوافقالعودةأخيعلىاقترحث

إخفاءه.يحاولأيضأهوكانادصيحماسه

قصيروقتفيتحرصلثئمبرذاذهتجاورنا.سريعأال!حبهجومكان

جارفة.سيولإلى

لمحتاأدركتاءوعندما.بالقطيعنفبصرونحنسرعةبأقصىعذؤنا

الثياه.ستاتلمالضغيرةبعصاهيحاولعقارآ

نأمنخوفأسرعةبأقوىال!يرعلىنحثهوجعلتاالقطيعحاصرنا

والحملانالثعاجخطواتلكن.مناالقريبمجردةواديفيضانيفاجئتا

جميعأ.فيهانتخئطصرناانصتيالأوحالبسببتععرت

تلبسكانت.المتوترأميوجهطالعناالبيتمنقصيرةمسافةقبل

بطتهاإخفاءبهحاولتالقحوفمنغطاءرأسهاعلىوتضعطويلأحذاء

تنفعلأئهانعرفوكئاالغضبحذاصلىعليتاقلقةكانت.أمامهاالممتذ

الأمرتعبصقإذاخاضة،أبيقسوةمنالخوفبسببأخطائنامنكثيرأ

منابصثرنعجةمرضويحزنهغريبحداصلىبهامهووسفهو.بأغنامه

له.قريبموت

عيهه!عه

القرية.منلتؤءعائدآاًبيقدمحتىالزريبةاصلىالقطيعنصدخلنكدلم

تفطنكيفأدريولست،الثثياهتبألاكتشافبمجردشتمآعليتاانهال

عددها.فينقمرللىعينيهمنواحدةلجنظرة

عليهاالغضبوزحفقسماتهتجمصيمنلاحظونحنخوفأنرتجفكئا

أولاد"يا:مجلجلأصوتهانفجرثتم.ذلكمنليتأبصذيعذهاوهو

هي؟أينلناقصةخرفانوثلاثةنعجتان.جميعآالقيلةسأقتلكم،الكلب

هثا...تعرىرأسي..بيتيخلاءيلعنها؟غفلتمكيف؟ضاعتأين

.(..بهالأاصتعودواولاعنهاوابحثوااخرجوا

وأالكلامعلىالاقدرةمئاوسلبأماكننافيسمصرناقدالخوفكان

فيه.المنكسرةعيرننارفعحتنص

بالقتل.يتهددنانحوناوخطاطويلةبعصاأمسكجمودناأدركعندما

بصوتهاإليهتنوشلاًئتاتاركينالخارجنحوواندفعناحولهمنتناثرنالكثنا

اسمرتعش:ا

الضباح.فيعنهاسيبحثون..مطروالذنيا...هبطالأيل-

لهمسمحتاتتيأنمت.معهمأخرجتكهـالأأنتاسكتي-

التحس.وجهيامنكهذاكل.!الخروج

!يم"!

الضغيرةخطواتتاكانت.فيهكناانصيالمرعىباتجاءشاردينخرجنا

إلىوتحؤلتالمياءكستهاأرضفيطريقهاتتح!سوهيتعمرأادد!

.التراببلون.ضران

نعثرلمولكن،الأشجاروبينالتلالخلفالضائعةالأغنامعنبحثنا

أئر.علىلها

الأمطارتهاطلشذنصزادهوقديداهمنا،الخوفبدأالطلامحلولىمع

والتعب.الرؤيةوصعوبةغريببإصرار

كانت.القاسيةللمواجهةأنفسنانهيىونحنالعودةطريقسلكنا

غيرمسافةعلىالذار.نحوبحذرنتقدصمونحنخوفأتتفتتأحثاؤنا

نعود.حتىعليناوتناديفانوسأبيدهاتحملأميلمحناقصيرة

منبصسيالذارندخلونحنوبردآخوفأونرتعدماءنقطركئا

..الزؤوس

نزع.لثمرهمتأئطأنحوناخطاالأغنامغيرمننعودأبيراناعندما

لكئهقبضتهمننهربأنحاولخاضربأ.عليتاوانهالالجلدفيحزامه

كانتاثتيالحاملوالدتيحتىطالتمسمومةبسياطوأوجعتالاحقنا

...حمايتتاتحاولعبثأ

بنشيجها.المختلطبكائناعلىنمناالأيلةتلكفي

الئمثعيجتحؤلوقدمذعورةأفقتعندماالوقتمنمضىكمأدريلا

خافت.أنينإلى

بلهفة:أفيسألت

بك؟ما..أمصي-

حتىسأصبر،ابنتيياتخافيلاولكن..قريبأ.سألدأثنييبدو-

الضباص!.

ائذيأنيتهاإلىأستمعوأنايأكلنيالقلقظل.الئوميعاودنيلم

متقغ.صراخإلىفشيئأسيئآتحؤل

وأقابلةعنللبحثيخرجحتىبالأمرأبيأخبرأنمتيطلتت

أهلها.يستدعي

*..غضبكقماالرريبةفيالاعتكافعلىتعؤدقدوالديكان

يعذهاماغالبأائتيحيواناتهمنبالقربفيهاينامطويلةلأياميهجرنا

البشر.منوأحسنأوفىإئهاقائلأ

قائلة:قدمهمنلمسته.فيهينامالصيالمكانالطلامفيتح!ست

.قريبأ"ستلدأثهايبدو...تتوخعأقيإن...أفق...اًبي9

مقيت:ببرودأجاب

فيها؟تصعال!وداءالفيلةهذهغيرتجدألم-

بحالها.واخبرهماًهلهاإلىاذهعت،أبيياأرجوك-

الضباح.حئىفلتصبر،يهطلمازالالمطر.الآنأخرجلن-

وظلأالنوممنأفاقاقدوالأمينعفاركان.أقيحيثإلىعدت

.حائرةبعيونفيهايحملقان

نحوواستدارتقهرهاكتمت.بهأفيأخبروأناأبيموقفمنخجلت

لاحتىصراخهايتصاعدألأتحاولوهيبشذةبهتمسكالمنسج

تزعجنا.

تصثدعصراخهانوباتبدأت.المعدصبوجههاأستقرئظللث

ألصبلا.اقبلستلدلامحالةأثهاأدركت.سمعي

"إته:معققأبشذةرفضولكثهليراهايأتيأنإليهأتوشلأبيإلىرجعث
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نساء".دلال

له:قلت

.تموتوقدخطرفيإنها-

العدؤ:بقسوةأجاب

فيتسئبتاتتيالشياهمنبكثيرأرخصحياتها!!.لتمت-

ضياعها.

أتساءلوأناالمخذولةخطواتيأجزخرجت.تتهشصصدمتني

مناولدأنيخمكنهلأبي؟حقأهوالزجلهذاهل:المفجوعبدهشة

منأئؤتهوأنقذبهاأسعفهأنيمكنأعذارأفي؟ضميرهماتإنسانصلب

كاسية.أئؤةإلىبيحاجةلا.الآنبعدإليهبيحاجةلا؟الموت

غضئهأتىلقد.فيئيموتبوجودهكآبتيفيغارقةوأناأح!سعث

أمسحوأنا.شعرثالقاضيةبالضربةنحوهعاطفتيوقتلشيءكا!على

...ابنتهكونيمنبالخزيدمعي

بضرورةلإقناعهآتيأأيضأهوكان،بالأمينالتقيتالبابعند

لأ.فائدة"لا:لهقلت.المساعدة

مقهورقليلبعدعادولكته،إليهالتحذثعلىوأصزالأمراستغرب

الخروجعلىعزمهعنطفلبعصبيةويعلنمعطفهعنيبحثالملامح

علىأصزولكئهتمنعهأنالفحعيفبصوتهاأفيحاولت.جذيبيتإلى

.والأنواءالظلامفيطريقهيتح!سأنمحاولاخارجأوانطلقموقفه

!!؟في

شحوبهابدأ.أنفاسيويكتمالفيلسكونيمرقأفيصراخصار

أجلها.منأفعلهشيءفيأفكروأناهدوئيالحيرةافترست.يخيفني

ذاكرتييسعففلم،والحياةالولادةأسرارعنفكريفينبشث

أفيغرفةإلىبهتدخلالقابلةكانتاثذيال!اخنالماءذلكسوى

عفارأ.ولدتعندما

وؤيةوأئر8

لكن،المدينة-الزباطمحطةإلىأتوتجهأننيتيفييكنلم..

ركوبةفكلعنوأعزفدفيقةاخررأييأغيرجعلنيالمزمنتعبي

فينفسيوجدتثم،خطوات.القنيطرةنحوالمتوخهالتاكسي

بلاستيكيأكرسيأاقتعدت.المسافرينقاعةفيوبالضبطالمحطة

.ما.نحوعلى..لكته،الكافيبالقدرمريحأيكنلم)الكرسي

الجريدةشراءفيفكرت(.الراحةمنشيءعلىالعثورفييساعدني

فاشتغالي،..منعنينفسهالتعبلكن..اليومالجديدعلىلأطلع

رجليمددت.يلازمنيغداتعبألدئولدابتدأئيأمدزسأ،سنواتمنذ

بعينيسرحت،الكرسيبهيوجدالذيالفئت-المكانمنوسرحت

وقلت:ودود،كصديقنفسيوحذثتألانتظار(قاعة)داخل

لممارسةمناسبأكانالقاعةفيالجو."..المفضلةهوأيتي"لامارس
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صوتهاسمعتحتىذلكأفعلأكدولمالثار،علىأحماءاوضعث

يناديني:ألانينيشبهصاراتذي

بالكحولى.وعقميهمقضأأحضري-

منها.قريبأوجعلتهنظيفمنديللففتة-فيئ.ثئمالمقصقبتعقيمقمت

العمل.فاستحسنتالنارفوقالماءوضعتباتيأخبرتها

جيئةالغرفةفيتتحركاًخذت.العاجزينبقلقعذابهاأرقببقيث

وضعفيساعدتها.الفراشعلىاستلقتقصيرةفترةبعد..وذهابأ.

خلفالمنتصبينبعموديهوأمسكتفوقإلىيديهارفعت.فوقهاالغطاء

معتنةأجزاءعلىبرفقأضغطأنمتيطلبتثثمساقيهاوفرجترأسها

بطنها.من

حركةتح!سث.الضغطمواقععلىلتدئنيالضغيرتينبيدفيأخذت

ذلك.بسببتتحفلهائذيالألمشذةتخيلت.داخلهامسعورة

تكتمأنتحاولوهيالذاكنةال!ماءبلونصارقدالجميلوجههاكان

الذنيا.للىالطفلبهاتدفععميقةأنفاسإلىوتحؤلهالفمائعصراخها

ثيابوتهيئةال!اخنالماءلإحضارأخرجأنقليلوقتبعدأمرتني

الطفل.

صراخسمعيإلىتناهىحتىالتارفودتىمنالماءأنزلأكدلم

إلىبالطفلفوجئتدخلثوعندما.إليهامسرعةالماءحملث.ملائكيئ

ال!رفيالحبلتقصقأنقليلةدقائقخلالاستطاعتقدكانتجانبها.

لازادأإتاهمانحة،الغطاءتحتإليهاوتضفهالمولودسزةوتربط

المقذس.الاموفيدفئهامنينضب

)تون!(

الشرقاويالسلامعبد

2"هالعذ:عمليةانطلقتوببلادة.الذهنيالحسابمننوع

نساء04.الثلاثينفوقنساء3..رجالالباقي..نساء07.مسافرأ

.شاربأ.011جلد.جاكيتات3..كرفاتات05.بجلابئات

.".الأبد.إلىالشعرعنهغربواحددأسر..لحيتان

موازيةإحداهن..الزهوربعمرثلاثأفتيات،الوقتبعض،راقبت

مانحوعلىلييقوللباسهاأنهوبسيطلأمبرراقبتها..لقعدي

تلبسهمابينأفاضلكنتوإد!".إليئ"انظرواإ(:رتما)وللاخرين

قرأتها:أوسمعتهاأينأدريلاعبارةغيرأجدلمتلبسوكيف
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